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طلبا.مننا معلمنا أن نكتب خطاباالشخص اأكبر هنا سنا 
فكتبتٌُ خطابًا لوالدي؛ وأنهيئه بعبارة: «مع خالص احتراميء يا 
أبي ,العزيز ).ثم تفكررت وقلت في نفسي كرك نهل كنت خمًا 
أحترم والدي ووالدتي وكل منريكبري أكما ينبعي وأوقزهم في 
المعاملات اليوميّة؛ كم كان سهلًا أن أكتب في نهاية خطابي: 
«مع خالص احترامي!)»؛ ترق هل كتبتها لاعتيادي عليها أم 
لأنها عادة؟ كلا...: حتى هذا اليوم لم أسمع شكوئ من أبوي 
بأني طفل قليل الاحترام؛ وأساتذتي في المدرسة يحبونني أيضا؛ 
وعندما أقول: «مع خالص احترامي» أعني بذلك الي أحترم من 
أتعامل معهم جميعًا؛ ترى» هل بالفعل أحترم الناس جميعا؟ 


الفدية و اللدواء ١‏ 


يكمن الحل الأمثل في أن أراقب تصرفاتي على مدار عدّة 
أيام» ربّما أجد فيها وقاحة لم أدركها؛ أجلء أجل؛ فلأقعل ذلك» 
فلأراقب نفسي عدة أيَام؛ وإلا فلن أشعر بالراحة؛ مساء يوم 
اتخاذي هذا القرار كنتٌُ في المنزل مستغرقا في مشاهدة فيلم 
الرسوم المتحرّكة؛ دق جرس الباب دقة طويلة؛ كانت هذه دقة 
والدي؛ والدي المسكين يتعب كثيرًا في العمل ويأتي إلي المنزل 
في المساء وهو مرهق جدًاء فلا تبقى لديه طاقة حتى ليدقٌ 
الجرس عدّة مرّات متتالية؛ ركضتٌ بسرعة وفتحتٌ الياب قائلا: 


- أهلا يا أبي! 


رحبت بوالدي وخطر ببالي أن أحمل عنه كيس الخبز: ثم 
انتبهت فجأة أنني حتى هذا اليوم لم أحمل عنه الكيس ولو مرَّةٌ 
واحدة؛ كنت أفتح له الباب وأعود جريًا إلى التلفان ففهمت أنني 
كنت في الماضي أسيء الأدب مع والدي؛ واحسرتاه! لم يخطر 
ببالي من قبل أن أحمل عن أبي المتعب أي شيء في يده» واليوم 


2 


ها أنا أسارع دون أن أشعرّه بأفكاري وأقول: 
- هاث الكيسءه يا أبى العريزر! 
- تسلم يا بنيّ! 


القناية #االسوراة ل 


عدنا إلى البيت؛ فذهبتٌ إلى المطبخ لأضع ما في يدي» وفي 
هكق؛ لالسامدوالدسى عانت عدوا إهداة اليافد تعبت كاد 
تقشر البطاطسى»«وتسخن الدابب الع _الذى. يكن بكام شديدًا؛ 
وأردت أن أعود للغرفة لأشاهد الفيلم» فسمعتُ صوت غليان 
الحليب؛ فرجعتٌ عن ارتكاب الحماقة مرةً أخرى؛ لنقل إذني 
لا يسعني مساعدة والدتي في الطهي لعدم درايتي به لكن ألا 
يمكننى تقليب حليب أخى كى لا يفيض! اختلست النظر لوجه 
تبتسم وقالت: 

- يمكنك إغلاق الموقد بعد أن يبدأ في الغليان بنحو دقيقتين؟ 

- بالطبع -يا أمّي الحبيبة- إنه عمل بسيط جدًا! 

2 بدأ ا لحليب يغلى» فنظرتث لساعتى» وبعل دقيقتي' 3 غلقتٌ 
الموقد قائلا: 

- أغلقتٌ الموقد يا أمّى العزيزة» هل هناك شىء آخر يمكننى 
05 


يبدو أن والدتى أيضا بدأث تلاحظ تغيّري؛ فقالث: 
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- أيمكنك نقل الخبز إلى المائدة؟ 

إنه عمل سهل جدًا إلا أنني حتى هذا اليوم لم أكن أساعد 
والدتي في هذا العمل السهل» ثم قمت من مكاني وحملتٌ 
الشوكات والملاعق إلى المائدة دون أن تطلب مني والدتي 
بذلك» ثم فكرتٌ وقلت في نفسي هناك أعمال كثيرة نعتبرها 
سهلة وغير متعبة إلا أن أمهاتنا تقوم بها ولا يطلبن منا المساعدة!؛ 
من يعلم: كم أسأت الأدب مع والدي أو الكبار دون أن أدرك؟ 

من الآن فصاعداء قرّرتٌ أنني لن أخدع نفسي بتقديم الاحترام 
حبوًا على نورق يل سأقدمه فعلا. 


الهدية والدواء 6 


كم لغة تعر ف؟ 

عندما دخلثٌ غرفة شقيقي الأكبر» كان يذاكر دروسه؛ أزعجه 
دخولي بسرعة وأقلقه؛ فرفع عينيه عن كتابه وسألني: 

- ما الأمريا يوسفء أراك مضطريًا؟ 

د الالارسنيا العترات [ثخاللدوب هه مال سوللة والظرتي 
ساعتين للإجابة؛ ربّما يمكنك مساعدتي! 

- إذا كنثٌ أعرف الجواب» فسأساعدك بالطبع؛ لكن أَسْرِع؛ 
لدي امتحان مهم جدًا غدًا. 

قال والدي: 

- ما هي اللغة التي يجب على كل إنسان أن يعرفها؟ 

حيا لمن سوال غريبي بعلنا أري لم سال سيؤالة قهذ؟ 

- لا أعلم يا أخعي» هذا هو السؤال» وأمهلني ساعتين وقال لي 
يمكنك الاستعانة بي شخص تريد. 


- حسئاء أرى أنها اللغة الإنجليزيّة؛ فهي اختصاصيء فأنا 
أدرس في قسم الترجمة. 

- حسنًا يا أخي» سأضيف اللغة الإنجليزية إلى إجاباتي؛ 
وفقك الله في دراستك! 

- أعانك الله؛ وإذا عرفت إجابة والدي فلا تنس أن تخبرني 
بهاء اتفقنا؟ 

د محستا لم أثملى' 

وبعد أن تلقيت الإجابة من أخي الكبير ذهبتُ إلى جدّي 
وكان يجلس بجانب النافذة» وبيده كتاب يقرؤه؛ انتظرتٌ دقيقتين 
دون أن أقاطع قراءته وعندما وصل إلى عنوان فصل جديد؛ 
نظر إليّ وهو يبتسم,؛ فلفت انتباهّه دفترٌ في يدي؛ فأعدت نفس 
السؤال الذي طرحته على أخي؛ ففكر جدّي مليّا في سؤال 
والدي. 3 قال: 

حاف آي اللغة التي بحب أن الكرفها كل إنببنان ليست القة 
واجلةء ي[].عدة لعات؛ أتؤد أن برك بها جميعًا؟» 


تالطع أوديا دي العزيز» لكين والدى أصه على تحديد 
إجابة واحدة فقطء لكن يمكنك أن تخبرنى بالإجابات كلها؛ 
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فربّما تكون الإجابة المطلوبة واحدة منها! 

- نيتاه اكدب دل يجب على الإنسان أن يعرف لغته الأم؛ 
فهذا مهمّ جدًا. 

- حسئًا -يا جدّي- سأدوّن هذا. 

- وعلينا أن نعرف لغة أسلافنا؛ وهذا سيعرفنا بهم أكثر. 

- كديت هذا أيضًا يا جدّي. 

- يستحسن أن يعرق الإنسان اللغة السائدة في عصره» وهي 
تختلف بسحب العصور. 

- حسناء هل يمكن يا جدّي أن أكتب: «علينا أن نعرف لغة 
العصر)»؟ 

- بالطبع» تلك هي أجوبتي» هل لديك سؤال آخر؟ 

- شكرًا جزيلا يا جدّي العزيز. 

وبعد أن كتبت ما قاله جدي في دفتري ذهبتٌ إلى غرفة 
الجلوس بسرعة» فنظر والدي في ساعته» وقال: 


- ما شاء اللها أنت سريع جدًا يا يوسف» سنرى هل عرفتٌ 


البكية بوالكواد 58 


الإجابة أم لا؟ 


- لا أعلم يا أبي» سألتٌ شقيقي الأكبر وجدّيء لكني لست 
واثقًا أن الإجابة المطلوبة هى ضمن هذه الأجوبة؛ فلم أصل إلى 
جواب واحد»ء بل وجدتٌ عذة أجوبة مختلفة. 

- هات.ما عتدك. 

- أجاب أخى: «اللغة الإنجليزية لأنها ستصبح لغة عمله)؛ 
أسلافناء ولغة العصر»؛ هل ما تريده بينها؟ 

- تلك الأجوبة كلها تصلح أن تكون جوابًا لسؤالي يا يوسف, 
لكن هناك واحسدة لبست بينها: عى اللغة الى يجب عل كل 
شخص أن يعرفهاء فمن لا يعرف هذه اللغة» لا يمكنه أن يسعد 
في الحياة» وإن عرف لغات العالم جميعًا. 

- لقد أثرتَ فضولي جدًا يا أبي! 


- لن أثير فضولك أكثر من ذلك يا ولدي؛ اللغة التي يجب 


على كل إنسان أن يتعلمها هي لغة الكلام الطيّب! 
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لم أكن نائمًا عندما طلعت الشمس؛ لقد استيقظت يومئذ قبل 
الشروق بنصف ساعة» وأمّنتْ على دعاء والدَّيٌ» ثمّ فعلتُ مثلما 
فعنل والدي: أذث كتاباء وجلسث على المقعد؛ لفك اعتدث 
بالفعل على الاستيقاظ مبكرًا كل صباح واستقبال اليوم بكتاب 
في يدي؛ لهذه العادة قصّة مثيرة للاهتمام؛ فقبل عامين أشارتث 
جدّتي إلى رجل كان يمرّ أمام منزلناء وسألتني قائلة: 

- انظر -يا بن - أترى ذلك الرجل؟ 

- ذلك الرجل المسنّ» يا جدتى العزيزة؟ 

- أجل؛ كم عمره في رأيك؟ 


- في الستين أو الخامسة والستين... 


الفندنة اناك 1 


- وإذا قلتٌ لك: إنه في الخامسة والثمانين من عمره؛ فهل 

- تقصدين أنه في مثل عمرك يا جذتي؟ لا يبدو عليه ذلك 
ألبتة! 

- لذلك سألئك؛ في حقيقة الأمر قضينا طفولتنا معًا؛ وفي 
وقت ما استقرٌ هو وعائلته في القرية؛ كانت أموالهم وأملاكهم 
في القرية فجاؤوا ليشرفوا عليهاء وظلّوا هنا أعوامًا كثيرة» وعندما 
كبر أبناؤهم؛ عادوا إلى المدينة مره أخرىء وتركوا أملاكهم 
لشريكهم المُزارع» ورغم أن الرجل المسنّ كان غنيًا جدًا إلا أنه 
استمرٌ في عمله؛ فسَوّق محاصيله في القرية في المتجر الصغير 
تحت منزله؛ كان مكانًا صغيرًا إلا أن ربحه لم يكن قليلًا قط؛ 
فعلم أبناءه بالمال الذي كسبه؛ ولم يردٌ قط أيٍّ فقير أو سائل 
يطرق بابه» وبعد أن توظف أبناؤه لم يغلق ذاك المكان» وكان 
يقول: تسعة أعشار الرزق في التجارة؛ سأظل أجلس في المتجر 
ما دمت حيّاء وعندما قال له أبناؤه: يا أبانا العزيز» ما عدنا نحتاج 
لما تكسبه من عملك هذاء عليك أن تستريح» فرؤية وجهك هي 
أكبر مكسب لناه كان يقول لهاذا اتوققت عن الغمل عنا دست 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


معافى» فإنما أعمل لأشكر نعمة الصحّة» إنها من أعظم نعم الله 
على عباده. 

- كانت قصّته مشوقة يا جذّتى؛ رأيث ذلك الرجل المسنّْ من 
قبل» لكنّه لم يلفت انتباهي قطء لو كنثٌ أعلم لدققتٌ النظر فيه 
وإن مد بجوار مفزليا سلميث 1 قيلت يدها 

- أحسنت يا بِْ؛ ستفعل إن شاء الله لكنى أريد أن أحدثك 
عن جانب آخر من صفاته الجيدة» أتريد أن تسمع؟ 

- وكيف لا؟ تفضلى يا جذتي! 

- منذ طفولته يستيقظ كل صباح قبل طلوع الشمس؛ وبعد أن 
يؤدي صلاة الفجر يأخذ كتابًا بيده ويقرؤه إلى أن تشرق الشمس» 
أعني أنه لم تكن تشرق الشمس عليه وهو نائم ألبتة؛ هناك حديث 
شريف متعلق بذلكء لكنّي لا أتذكره بالضبط» اسمح لي؛ سألقي 
قر #عر !كناك اف المكدة ٠.‏ . 

- بالطبع يا جدّتي»؛ ما اسمه؟ أنا أحضره للك 

- سألحضره بنفسى يا بنتء :0 التسل اله غلووتعمة 
الصححة؛ إنها من أعظم نعم الله على عباده. 


ع1 قصص مكارم الأخلاق 


ثم أخرجث جدّتي كتابًا من المكتبة» ووضعتٌ نظارتها على 
عينيهاء وظلَتْ تقلب الصحائفء ثم وجدثٌ ضالتها؛ فنظرث إلىّ 
مبتسدمة» وقالت: 

- ها هو الحديث الشريفء إذا فهمت هذا الحديث فستفهم 
سر نشاط السيد نوري» واستيقاظه قبل طلوع الشمس! 

نظرت إلخ جدقى هن فوق النظارق ويدات ففرا السديق 
الشريف كلمة كلمة: 

- «اللهم بارك لأمتي في بكورها!» 

- عذرًا يا جدذتي» هل يمكنك أن توضحى لي معنى كلمة 
«بارك» . 

- أي: إن رسولنا الكريم يَيْهْ كان يدعو قائلا: «اللهمٌ أعط البركة 
لمن يبكرون»» حتى إِنْ صخرًا الغامدي -راوي هذا الحديث كان 
يعمل بالتجارة- يقول: إنه بعدما سمع هذا القول من النبئ كل 
بدأ يطبق الحديث في حياته ويستيقظ مبكرًا كلّ صباح؛ وبعد مدة 
أصبح من الأثرياء؛ وهناك حديث شريف آخر يقول: «باكرُوا في 


- 


طلب الرّزْق والحوائج فإنْ العْدُوٌ بركة وَنَجَاحَ». 


الهدية والدواء ١6‏ 


- فهمتٌ الآن يا جدّتي العزيزة» لو كنتٌ أعلم هذا الحديث 
ين قاو لباقت يعد ضياةة التجرقط. 

وعقب هذا الحوار بيني وبين جدّتي؛ استيقظتٌ مبكرًاء 
وفتحتٌ يدي مؤمّئًا على أدعية قرأها والدي؛ أمّا أنا فقلتُ في 
دعائي: «اللّهِمَ بارك لأمة الإسلام كلها في بكورها»؛ لأتني 
أصبحتٌ أعرف معنى هذا الحديث بالفعل. 


201 5 0 5 
ازض بنصيبك مهما يكن 
صارت غرفة الجلوس محفلا بعد وصول السيد عاكف» ولم 
تكن ابنتاه جميلة وفريدة تسمعان لكلام والدتهما: «توقفاء اتركا 
والدكما ليستريح؛ على الأقل اتركاه يخلع معطفه». 
قال فريدة التي تبلغ من العمر خمسة أعوام: 
- لقد اشتقفتث إليك كثيرًا يا أبى العزيز. 
د وكا لضا 
والدتهما وهي تنظر إلى زوجها: 


- أعرف جيّدًا لمّ تشتاقان لأبيكما؛ تتشوقان للهدايا. 


القياية والدواء ١7‏ 


وكان زوجها السيد عاكف يخفى كلتا يديه خلفه -كالعادة - 
ويتنظر انتهاء هذا الحوار الممتع؛ ثم ابتسم قائلا: 

- لاء لاء فأنا أحبٌ ابنتيّ وهما أيضًا تحيّاني» أليستا تعانقاني 
عيدما له أ بهدايا أيضاة 

جميلة: 

_- بالطبع» نعانقك! 

وركضتٌ لتعانق والدهاء ثم تعلقتُ فريدة بقدمه؛ اعتادث 
والذتهدا على هذا المشهد المتكور كل عياب تقاليت: 

- يا لكما من مُشَاكِسَتَيْنَا 

وتوجَهتُ للمطبخ؛ كان السيد عاكف يعرف كيف يتخلص 
من أيدي ابنتيه؛ أظهر هداياه المخفيّة قاكلا: 

- هيّاء جذاء لكل منكما دمية! 

عندما رأتا هذه الهدايا صاحتا فرحًا؛ وأخذت جميلة الدمية 
ذات الملابس الورديّة والشعر الأصفر الطويلء أمّا فريدة» 
فأخذت الدمية ذات الملابس الحمراء والشعر القصير؛ وسعدت 
كلتاهما بهدويا لكن القلىكان يراوه :جميلة: قليلا؟ فالتفث 


14 قصص مكارم الأخلاق 


لأختها قائلة: 

- انظريء إذا أفسدت دميتك هذه المرّة» فلن أعطيك دميتي؛ 
اتفقنا؟ 

- حسئاء اتفقنا؛ دميتي أجمل من دميتك على أيّة حال! 

ذهبت البنتان إلى غرفتهما؛ وظنّ والداهما أنهما تلعبان 
بدميتيهما الجديدتين» ثم سُمع بكاء فريدة: 

- دميتي) دميتي ! إن عين دميتي جاحظة! 

فركض الوالدان نحو غرفة الطفلتين؛ سألتٌ الأم: 

- ماذا حداث :يا :ابنتي؟ لم تبكين؟ 

استمرّت في البكاء؛ وروت حضلة اها حدلك: 

- كما تعلمان» عندما تميل الدمية تغمض عينيهاء وعندما 

الوالدة: أجل. 

- هكذا أَمَالِت فريدة دمويا ايا مسينا ظلنفا جلدى 
عينيها مغمضة:؛ فحاولت فتح تلك العين» فانقلعث من مكانها؛ 
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ذو لحي علبها! 

ازداد بكاء فريدة» وقالتث: 

- أريد دمية أختي؛ لن ألعب بدمية بعين واحدة. 

كانت جميلة قد حذْرتْ شقيقتها من قبل لعلمها بما سيحدث 
وقالت لها: إذا فعلت شيًا لدميتك» فلن أعطيك دميتي» لكنّها لم 
تتحمّل بكاء شقيقتها؛ فنظرث لوالدتها وقالتُ يائسة: 


دوسا حسنًا؛ سأعطيك دميتي لتلعبي بها وتعيديها إليّ؛ 
اتفقنا؟ 


- حسنًا اتفقناء بعد اللعب سأعطيك إيّاها. 

ودخل والدهما الغرفة» وأخذ الدمية ذات العين الواحدة» 
وذهب إلى غرفة الجلوسء وأعاد العين مكانهاء ثم عاد قائلا: 

- في الواقع؛ هي لن تلعب بدميتك طويلاء انظرا؛ أعدتٌ 
العين مكانها؛ الآن يمكن أن يأخذ كل دميته. 

لكنْ فريدة لم تسعد كثيرًا بهذا؛ فقالت: 


- لاء ما دامت الدمية قد عادث كما كانت» فلتأخذها شقيقتى» 
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قال السيذ عاكف بأسلوب بين اللينبوالشيدة: 

- اسمعي يا ابنتي؛ اخشارت كلتاكمنا دميتهنا بنفسهاء أليس 
كذلك؟ 

- فقالتا: بلى. 

ثم توجّه إلى فريدة قائلا: 

- عندها أخذت دميدك».قلت الأختك: دميتي أجممل من 
دميتك؛ أليس كذلك؟ 

ول 

- حسئًاء وبعد أن كسرت دميتكء لم تتحمّل شقيقتك بكاءك؛ 
وأعطتك دميتهاء أليس كذلك يا ابنتي؟ 

مد تل 

واصل السيد عاكف حديثه: 

- أتشكرين أختك غلؤيةإحسنانها بالاستيلاء ,على دميتهاة 


صمتت فريدة» فكسرت جميلة جدار الصمت قائلة: 
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- أبى؛ أريد أن أعطى دميتى لأختى؛ فنحن نلعب معًا دائمّاء 
وقد أصلحتم دميتها أيضا. 

عانقثُ فريدة أختها قائلةٌ: 

- شكرًا يا أختي العزيزة» من الآن فصاعدًا سأعتني بألعابي 


جيّدَاه وسأرضى بما قسمٌ لي! 


الهدية والدواء نا 


ذات يوم؛ قال لنا معلمنا في الفصل: 

- اعلموا -يا أولاد- أنكم جميعًا أصدقاء؛ يحبٌ بعضكم 
بعضًا كثيرًاء وأنا شاهد على ذلك منذ ثلاث سنوات؛ لم أرَ أحدًا 
يسيء إلى أحد؛ ولم تحدث أدنى خصومة بينكم؛ أودٌ أن أوضح 
لكم قرارًا فكرتٌ في تطبيقه في الفصل منذ زمن طويل؛ توقفوا 

أثار قرار معلمنا فضولنا جميعًا؛ فتركنا الأقلام التي بأيديناء 
واسهفنا إثن البغلف مصكينة وواضل معلما حاذيقه قاد 

- ذكرت لكم أن كلا منكم صديق عزيز لأصدقائه؛ وأنا أريد 
أن يختار كل منكم واحدًا من الفصل ليصبح صديقه الناصح؛ إن 


هذا القرار صعب هذاه اليس #ذلكة 
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- ماذا تعني بالصديق الناصح يا أستاذي؟ 

- الصديق الناصح يتميزٌ عن الآخرين بأنه إذا رأى خطأ 
فسينصحكم في الوقت والمكان المناسب سواء في المدرسة أم 
فى الحياة اليوميّة. 

كمال: 
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حسَنا يا أستاذي» وهل غلى أن أكون حدقا ناضحا 
ل «صديقي الناصح»؟ 

- كاذ هذا ليس شرطا؛ فتعلة إذا اخقرت عا ليكرن فيك 
فلا تبحثوا عن أخطاء بعضكم وعيوبهم؛ بل إن كان أصدقاؤكم 
يخطئون جهلا أو سهرًاء فانصحوهم» ولا تقتصر وظيفة الصديق 
الناصح على هذا فقط؛ بل عليكم أن تسألوا عن أحواله دائمّاء 
وإن كان لديه مشكلة فابحتوا غن لحل معاء هكذا تتغلبوة على 
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إسماعيل: 

د يت هذا الأمر كثيرًا؛ واختياري لصديقي الناصح لن 
يكون صعبًاء فأصدقائي كلهم يمكن أن يكونوا هكذا. 

فاطمة: 

- معذرة يا أستاذي» أيمكن أن نوضح لصديقنا الناصح 
مشكلاتنا الى الا يعلمها أبضا؟ 

- ولم لا؟ فأنتم لا تجتمعون على مدار اليوم؛ فيمكنكم ذلك؛ 
في الواقع هذا أيضًا من واجباته. 
فأصبح لكل شخص في الفصل صديقًا ناصحًا يخبره بأخطائه 
العارضة في الوقت المناسبء ويسمع آلامه. لكنّ هناك شيئًا 
علق بذهني؛ ترق غل كاه لمعلمنا ايا صديق ناصح؟ 


العدية والدواه 1" 


الهدية م النواء 


كان طارق عند خروجه من المدرسة مستغرقًا في التفكير؛ 
كان يبدو هكذا عندما يريد أن يتَحذْ قرارًا في أمر ما؛ هناك مَثّل 
يقول: «راكب الجملين في وقت واحد لا يصل»؛ هكذا كان 
عحالة. 

كان عليه أن يشتري دواء لأخيه بالنقود القليلة التي بيده» وقد 
نبهته والدته مرارًا وتكرارًا قائلة: أسألك بالله -يا بنيّ- لا تشسى! 

ولم ينس طارق يومئذ ضرورة شراء الدواء لأخيه؛ لكنّه تذكر 
مناسبة سيحضرها مع أصدقائه في المدرسة غدًا؛ إنها ذكرى 
ميلاد صديقه محمدء فكان لا بد أن يشتري له هديّة» رغم أنه لا 


يملك سوى ثمن الدواء فقط؛ تحسَّرَّ طارق كثيرًاء وقال: 
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- لماذا لم أقل لوالدتي عندما أعطتني النقود: أمّاهء عيد ميلاد 
صديقي محمّد غدًا؛ أيمكن أن تعطيني مالا لأشتري له هديّة؟: 
لو كنتٌ قلتٌ لها ذلك؛ لما تردّدت الآن ماذا سأفعل بهذه النقود؛ 
هل أشتري الدواء لأخي أم أشتري الهديّة؟! 

فالأوّل ضرورة والثاني حق؛ وعليه أن يختار؛ أسوأ ما في 
الأمر أن والده قد خرج في رحلة عملء وربّما يعود إلى المنزل 
في الصباح؛ كان طارق في موقف حرج للغاية؛ وكان يسير في 
الطريق وقد غرق في تفكيره؛ وفجأة قفز وقال: 

- وجدتهااء كيف لم أفكر في ذلك؛ إِنَّ أبي سيعود في 
الصباح» فليشتر دواء أخي صباحًا؛ أما أنا فسأذهب إلى المدرسة 
قبل مجيء أبي؛ فإذا اشترِيِتٌ الدواء» فلن أتمكن من شراء 
الهديّة» لكن يمكن لوالدي أن يشتري الدواء لأخي عندما يعود؛ 
وهكذا تككون قد.اشترينا:الدواء والهدية! 

استراح طارق بهذه الفكرة الأخيرة؛ لقد اتخذ قراره بالفعل؛ 
سيشتري هديّة لصديقه؛ دل يده في جيبه» وأمسك بإحكام 
نقودًا ناشدته أمه أن لا يضيّعها؛ وقد علم قبل عدّة أيَام أن محمّدًا 
يود أن يشتري سيارة تعمل بجهاز التحكم؛ فهذا أنسب وقت 
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لمفاجأته بها؛ دخل متجر الألعاب في الشارع الخلفيّ بخطوات 
واثقة؛ رأى الألعاب كلها في واجهة العرض كأنّها تبتسم له؛ قال 
للبائع خلف الواجهة: 

- أودٌ شراء سيارة تعمل بالحاكوم هدية لصديقي في ذكرى 
ميلاذه... 


قابل البائع كلامه بابتسامة. 

أذ شترى وغادر المتجر مسرورًا؛ ولمٌ لا؟ فريّما كانت هديّته هي 
أكثر هديّة تنال إعجاب صديقه محمد؛ اقترب من المنزل وقد 
جهَز جوابًا لوالدته إذا سألته: 

- لم : نسيت دواء أخيك يا بني؟ 

كان سيقول: 


ن 


- يا أَمّيء أنت دائمًا تقولين: الهدية حق لإدخال السرور على 
الناس» وها أنا فعلتٌ ذلكء وا* شتريثٌ بالنقود هديّة لصديقي. 


عيدما وضل إلى باب المترلة يدا قلبه يشفق خوفاء فنفسن 
الصٌّعَداء ليهدَئْ من رَوعه؛ ثم دق جرس الباب بثبات وانتظر» 


ربّما لم تسمع والدته فدقه مرّة أخرى؛ عجبًا إن الباب لا يُفتح! 
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وبيدما كاد يدقه اليدة الثالية:_تادقةاجاوته السبيدة.فاطمة من 
الشرفة: 

- يا بن انتظرّتك والدتك كثيرّا؛ كنت ستشتري دواء لأخيك 
فيما أعلم؛ لكن عندما تأخرت» ساءت حالة أخيك؛ فنقلوه إلى 
المستشفى فورًا. 

لم يعد طارق يسمع ما تقوله السيّدة فاطمة؛ فكان صدى ما 
قيل يتردد في ذهنه: «عندما تأخرتٌ ساءت حالة أخيك؛ كنت 
ستشتري دواء فيما أعلم» فنقلوه إلى المستشفى»؛ حاول طارق 
أن يستجمع شتات نفسه إلا أنه أغمي عليه فوجد نفسه على 


الأريكة فى غرفة الجلوسء فدنت منه والدته» وقالت وهى 
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للدم 

- أفرشينا. 

سال طارق في هدوء: 
- كيف حال أخي؟ 


5 
أجابته مبتسمة: 


- تحسّنء بقينا فى المستشفى نصف ساعة:» وحقنه الطبيب 
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بخافض للحرارة» ثم عدنا إلى المنزل؛ لكنّي أرى أن ما جعل 
أخاك يتحسّن حقا هو هديّدك له؛ فها هو يلعب بها الآن في 
الردهة؛ إنك الأخ الأكبر العطوفء ظننًا أن مكرومًا أصابك؛ غير 
أنك قد تأخرت كي تشتري الهديّة لأخيك! 

نظن طارق لوالدفه وكلة تدم أثنا أعيره كان يلعب بالسيارة 
ذات الحاكوم وهو لا يعرف شيئًا مما حدّتٌ! 
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إذا قام كل بعمله... 
ع ٠‏ 
فواريا ك1 ععدما قال معلمنا: 
- هل أنتم جاهزون يا أطفال؛ أوشكت الحافلاات أن تأتي؟ 
كانث المرّة الأولى التي نرى فيها غرّاصة ونلمسهاء ولم 
نرها حتى ذلك اليوم إلا في الأفلام؛ الآن سندخلها ونعلم كل 
ما جهلناه عنها؛ ولما سمعنا بوق الحافلة الأولى وهي تدخل 
فناء مدرستناء خرجنا معًا فى صفوف مزدوجة مثلما اتفقنا من 
على طلب بعض الطلاب إحضار مصوّرات»ء وقال: إِنْ الغرّاصة 
التى نذهب إليها حربيّة؛ والتقاط الصور فى الغوّاصات الحربيّة 
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بعد رحلة قصيرة استغرقت خمس عشرة دقيقة» وصلتُ 
الحافلة إلى الميناء؛ كنا مبهورين وساد الصمت؛ كنا نحاول رؤية 
الغؤاسة ققط: قال معلمنا: 

- الزموا الهدوء يا أولاد. ولا تنسوا القواعد التي اتفقنا عليها 
من قبل؛ فلا ينفصل أحد عن المجموعة» ولنسأل أسئلتنا بالدورء 
ولا ندخل الأقسام الممنوعة؛ ولا نلمس شيئًا دون إذن. 

كان معلّمنا قد أوضح لنا أهميّة تلك القواعد من قبل» وبعد 
أن أنصتنا له قلنا جميعًا: 

ب حييا يا أسعاذ! 

قابلنا مرشدنا عند الشاطيع؛ إنه ضابط ببزّة ناصعة البياض» 


بشوش الوجه. فى الثلاثينات من عمره على ما يبدو؛ شعرنا 
بالأمان عند رؤيته؛ فكان بإمكاننا أن نسأله عن أي شيء نريده. 


- أهلا وسهاديا أرلدة 
فقلنا جميعًا كالجنود: 


- أهلا بك! 
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سعد مرشدنا بتصرّفنا هذاء وابتسم مجددًا وقال: 

- سندخل الغوّاصة الآن» لكن انتبهوا عند الدخول؛ فالسلم 
عمودي؛ وربّما تنزلق أقدامكم! 

نزلنا إلى الغوّاصة» ومرشدنا أمامنا؛ كم كان عموديًا حمًّا ذلك 
السلم! إلا أنّنا فيما بعد أدركنا ضروزة ذلك؛ إذ لا يمكن دخول 
غواصة من الباب الجانبيّ؛ ففيها كثير من الجنود؛ وبعضهم 
مشغول بأعمال الصيانة؛ فسألتٌ فورًا مرشدنا بجواري: 

- ألم تخرجوا جميعًا للتنرّه في المدينة بعد أن رسّت الغوّاصة 
في الميناء؟ 

- لاء إذا خرجنا جميعًاء فربّما تعطلت الأعمال اللازمة في 
الغرّاصة؛ فنحن نتناوب على الخروج. 

وفي هذه الأثناء التفت إلينا مرشدنا قائلا: 

- هذا هو مكان النوم يا أولاد! 

عندما نظرنا فيه من الباب الحديدي لم نصدّق عيوننا؛ 
قفيه أسدة من خورين بالغة الضيق؛ لا تتسع لشخص واحد إلا 


بصعوبة» لكن مُحال أن يجلس أحد على سريره ويتسامر مع 
أصدقائه؛ فقلتٌ لمرشدنا بدهشة: 
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- ااموة على هلام الاير العينة؟ 

فابتسم قائلا: 

- نعم» اعتدنا الأمر؛ فلم يعد به صعوبة. 

بينما نواصل جولتنا بطول الرواق» إذا بشيء لفت انتباهي؛ 
إنهم جنود يشبهون الذين نراهم في الأفلام» كلما رأى بعضهم 
يعقا قبادلوا النحية؛ سألث مرشدنا عن عذا أيضا لجاب يعبرت 
يسمعه أصدقائي كليبه: 

- نحن هنا نتشارك هذا المكان الصغير» ويحتاج بعضنا إلى 
بعض؛ بيننا علاقة أخوّة» ويحترم المرؤوسون رؤساءهم دائمّاء 
لكنّ الأهمّ من ذلك أن يقوم كل شخص بعمله على أكمل وجه؛ 
لأنه إذا قصّر أحد في القيام بعمله» فسيعود الضرر علينا جميعًا. 

دوّنتٌ إجابة مرشدنا الجميلة هذه في ملاحظاتي كي 
أستخدمها في موضوع إنشائيٌ سأكتبه في الفصل فيما بعد ثم 
زرنا المطعم وغرفة الربّان والمقصفء وكانت جميعها بالغة 
الصغر أيضاء لكن لم يكن أحد مبن الملاحين يشكو من هذا 
الحال؛ بل كل منهم سعيد بحياته؛ وعندما أنهينا رحلتنا وخرجنا 
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من الغواصة» بدت لي الدنيا كأنها غرّاصة؛ كانت كلمات مرشدنا 
تتردّد في أذنيّ؛ ترى هل كان المرشد يريد أن يقول: كلنا أبناء 
آدم الفلا فنحن إخوة نشترك في الوطن والعالم» ويحتاج بعضنا 
إلى يعض فلو قعل كل عكا نا في وسعه لاسدمرار قلاك الأخرق 
لُصّارت الحياة أفضل! 


ما رأيكم يا أصدقاء؟ هل هذا ما أراد المرشد أن يقوله لنا؟ 


العوية والدوك و 


ولا تنابذوا بالألقاب 

شعبان طالب ناجح سه أصدقاؤة والداه أيضا قعكر ان بده 
ويعداق أنّه سيصيح مالا يُحذى يه في المستغبل: مر الآنا 
أسبوع على بداية الدراسة» كان هو وأصدقاؤه يقرؤون في الفصل 
قراءة حرّة أمّا معلمتهم فقد كانث تُحَضْر الدرس؛ رفع شعبان 
إصبعه وقال: 

- أتأذنين لي أن أتحدث يا معلمتي؟ 

أتمّت المعلّمة عملهاء ثمّ قالت له: 

- تفضل يا شعبان! 

فقال بطريقة مهذبة: 


- لديّ رجاء من أصدقائي يا معلمتي. 


أدركت المعلية اليتون قينا نيا ققالة 

- تفضل. 

ثم التفتت إلى الفصل قائلة: 

- يا أولادء يريد صديقكم أن يقول لكم شيئًاء توقفوا خمس 
دقائق؟ 

تشوّق أصدقاؤه واستمعوا إليه؛ فواصل شعبان حديثه: 
والد أمّي» وباسم والده أيضًا؛ بعض أصدقائي يعلمون ذلك؛ أما 
اسوى الآخر قهو محمد: 

تشوّق أصدقاؤه ومعلمته لمعرفة ما سيقوله؛ فواصل حديثه: 

- من الآن فصاعدًا أريد من أصدقائي أن ينادوني باسمي 
الآخر وهو «محمّد». 

نظروا في وجوه بعض وحاولوا فهم ما يقول؛ كسرت الأستاذة 
ملك هذا لصمت بصوت حنون: 

- اسمك الآخر محمّدء فمن حقك أن نناديك به لكنّنا 
ندعوك شعيان مَند الصفب الأوّل؛ فلا بد من سبي جَعَلك تتخذ 


اليدية والنواء ١؛ء‏ 


هذا القرار! 


فحطم علىّ الذي كان يجلس في آخر صفٌ جليدٌ الصمت قائلًا 
للأستاذة ملك: 


- من فضلك يا معلمتي أريد أن أقول شيئًا. 

الانث له المعلية: شدآ الحدييقريديرة عيرينة جدا قاد 

- أنا السبب فيما قرّره صديقي شعبان. 

أدهش هذا الكلام الأستاذة ملك والتلاميذ جميعًا بالفصل؛ 
فقالت الأستاذة ملك: 

- كيف هذا؟ 

- يا معلمتي»؛ أطلقتٌ على صديقي شعبان لقبّا شاهدته في 
فيلم» ولم أعرف أن هذا سيحزنه كل هذا الحزن؛ إنما أردثُ أن 
أمازحه؛ فأنا أعتذر له أمامكم؛ ومن الآن فصاعدًا لن ألقب أحدًا! 

انتضح الأمر؛ لم يعد شعبان يرغب أن يُنادّى باسمه هذاء لأنه 


لأيريد آن باشب يلاقب سيم قتالنك المعلية: 
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- حسئا يا أولادء وقد أخطأ صديقكم دون أن يفكر في 
العاقبة؛ فأحزن صديقه حزنًا شديدًا؛ فلا تنسوا كم فكر آباؤكم 
وأمهاتكم كي يختاروا أسماءكم!؛ فاستشاروا الكبار وأطلقوا 
عليكم أجمل الأسماء؛ فليس من حقٌ أحد أن يخاطب أحدًا 
باسم آخرء ولا سيّما الألقاب السيّئة؛ والآن قد أدركنا خطأ هذا 
السلوك» فتعالوا نتعاهد ألا نخاطب أحدًا باسم غير اسمه» اتَفقنا؟ 
فقال التلاميذ كلهم أجمعون: 
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قيمة التوقيع 

كانت تمر أسفل الشاشة هذه العبارة: «بكم بيعت لوحة الفئّان 
الشهير؟)» فتسابق أفراد العائلة لمعرفة الجواب» قال الوالد: 

- بعقرة آلاتف ليرة على الأقل. 

أمّا أنا فلم أذكر رقمًا خياليًا لئلا أتعرّض للسخريّة؛ فذكرث 
رقمًا قريبًا منه: 

- أكثر شيء بخمسة عشر ألا 

أمّا أخي فلم يكن يبالي» فقال متظاهرا بذكاء اكثر ممن عنله: 

- هي لوحة صغيرة جدًّا؛ فكم تكلفت من ألوان؟ وإذا أضفنا 
ثمن النسيج أيضًاء فستساوي ألف ليرة على أكثر تقدير! 


الهدية والدواء هع 


وبينما كدت أقول: «سبحان الله -يا عثمان- لقد قللت الثمن 
جدًا! لوحة قيّمة كهذه لا تساوي سوى ألف ليرة قالتْ والدتي: 

- عندك حق يا عثمان» إنها تساوي هذا القدر؛ ريما استخدم 
ألوانا جيّدة إلى عد ماء فقد'تساوى ألفا وتحمس مثة ليرة! 

فتضاعفت دهشتي؛ وانتهى وقت المسابقة التي استمرت 
خمسًا وأربعين دقيقة» وبدأت المذيعة بذكر الجواب الصحيح: 

- مشاهدينا الأعزاء... بيعت لوحة الرسّام الشهير (وهي عبارة 
عن فلاحخة تحلب) بستّين ألفت ليرة كاملة! 

فقلتٌ: 

ديا إلهي! حتا ببعث اللوخة سكين ألف ليرةا 

وقال والدي: 

د حذًا بسك اللرحة يقن الل ليها 

ثم قالت والدتي بأسلوبها الخاصٌ: 

- يا ثرى» من دفع كل هذا المال؟ 


أمّا أخي فقد كان مصرًا على قوله: 
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- لو كنت مكانه لما دقعت قرم[ واحدا زيادة غلى الآلت! 

لم يستطع أيّ منّا تخمين الثمن؛ وبعد أن زال ذهولنا قليلا؛ 
أخل والدي الحاكوم؛ وسألنا قائلا: 

- انتهت الأخبار» هل نغلق التلفاز؟ 

أي أراد أن يقول: «فلنتتحدث معًا قليله ؛ فأجاب عثمان: 

- بالطبع» يا أبي! 

وفي هذه الأثناء قالت والدتي وهي في المطبخ: 

- الشاي جاهز؛ هل أحضره؟ 


- أنا أحبّ هذه اللوحة أكثر؛ إنها لوحة أسرة تتسامر وهي 
تشرب الغاف . َ 

وبدأ والدي الحديث قائلًا: 

- في واقع الأمرء توقعتٌ أنا ورمضان أن تباع اللوحة بثمن 
مرتفع ججداء لكل مدان الماك ف #المشترين زفعيع الأشمانه 


والصقيقة أن قور عكهانةة طفن ايض 
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قلت: 

- كيف ذلك؟ كيف يكون تقدير لوحة شهيرة بأل ليرة فقط 
منطقيًا؟ 

- يبدو منطقيّا إذا نظرنا له من حيث مقاييس تحديد الأسعار؛ 
فعثمان قدّر قيمة اللوحة ملاحظًا الألوان والنسيج المستخدم 
فيها؛ فى هذه الحالة يكون ثمن اللوحة ألف ليرة فقطء لكنّ هناك 
شيئًا لم يأخذه في الاعتبار. 


اشترك عثمان في الحوار قائلا: 

- في الحقيقة فكرتُ في كل شيء؛ فما الذي أغفلته؟ 
تقال والدى: 

- التوقيع! 

- التوقيع؟! 

أما أمّي فلم تقل شيئًاء ونظرت إلى عثمان. 

قال عثمان: 


- ما التوقيع الذي تقصده يا أبي؟ 
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فواصل والدي حديثه: 

- أقصد أن التوقيع هو الذي رفع قيمة اللوحة؛ ولا تعد ذات 
قيمة بدونها؟ والخبراء وحدذهم هم الذين يفرّقون بين الحقيقيّة 
والمزيفة. 

فقال عثمان بدهشة: 

- بسبب التوقيع؟ 

- بالطبع» فالتوقيع يذكرنا بصاحبه؛ مثال: هل تعلم: مم يتكون 
سنك !2؟ 

- حسئًاء إذا قدّرنا قيمة الإنسان وفقًا للحمه وعظامه» فكم 
يساوي؟ 

- أظن أنه لا يساوي كثيرًا. 

- هذا الإنسان الذي لا يساوي شيئًا من هذه الناحية» له قيمة 
عظيمة جاءت من توقيع بارئه عليه؛ فالقيمة الماديّة لا توزن بها 
القيمة الفنية؛ أحيانا ترتفع قيمة قطعة حديديّة من خمسة قروش 


إلى خمس ليرات إذا كانت مصنوعة ببراعة؛ فأعضاء الإنسان 


أيضًا كالحاجب والعين واليد والقدم؛ ومشاعره كالحب والحنان 
والرحمة تحمل توقيع من ومّبّه إِيّاها؛ من يؤمن بأن الله هو بارئ 
الإنسان» يرى إبداع صنعه في نفسه إذا أنكرنا خالقنا فسنقع 
فى خط وقعشاافيه عددها كذلدا سن قرة اللوحة المعروضة فى 
الأخبار؛ إذ قذرنا قيمتها بالنسيج والألوان. 

قال عثمان بكل أسّى: 

- هكذا كنت أفكرء أليس كذلك يا أبي؟ 
تصبٌ لنا الشاي: 


- أنت لوحة قيّمة جدًّا تحمل إبداع الخالق يا ولدي! 


الهدية والدواء آمك 


آي . 7 _ 5 
اختنقت من الدخان 
شعرث تأول:غيية آدلة مدنا العيسيث كوالدمى عما اقكر 
فيه؛ لا تسألونى عن نظرتها عندما قلتٌ: 


- أمّيء أنا ذاهب إلى المكتبة. 

- يا بنيّ» المدارس مغلقة؛ ولا يذهب الطلاب إلى المكتبة إلا 
عندما يكلفهم المعلّم بواجبات منزليّة؛ ماذا ستفعل في المكتبة 
أثناء العطلة؟ 
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- سأقرأ كتايًا. 


03 | قصص مكارم الأخلاق 


لا أريدكم أن تسيئوا فهم والدتي؛ فعندما أوضح لكم بعض 
الأمور ستعرفون أنها محقة إلى حدٌ ماء حتى إنكم ربما تظتون 
أني سفيه؛ الحقيقة أنني أعرف نفسي جيدًاء فعليٌ ألا أثرثر كثيرًا. 

جاء الصيفء ونحن في شهر تموز/يوليو»؛ وصار شاطئ 
البحيرة في منطقتنا مُستجَمًا؛ يتدفق إليه أهل المنطقة بكثرة؛ 
يسبحونء ويخيّمون» ويستمتعون بالنسائم العليلة والظلال في 
المقصف على الشاطئ؛ في هذا الجوّ قلت لوالدتي: 

- أمّيء أنا ذاهب إلى المكتبة! 

إذا كنتتم مكانهاء فبماذا ستجيبونني؟ أيّا كان جوابكم فمن 
الأفضل آلا تقولوا لي شيئًاة سلكت الطريق إلى المكتبة 'مقكرًا 
في جواب والدتيء؛ لكن ما هذا؟! المكتبة مغلقة؛ مكتوب على 
بابها أنّها تلق يومي الأحد والإثنين؛ قلت في نفسي: 

- يا إلهي!» يوم الأحد معلوم؛ أمّا الإثنين فلماذا؟! 

ما باليد حيلة» عند عودتي للمنزل قالت والدتي: 

- ماذا حدث؟ رجعتٌ بسرعة! 


عَقيتٌ قليلا وقلت لها؛ 
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- لماذا لم تخبريني أن المكتبة مغلقة؟ 

لكن لن أتراجع؛ وسلكتٌ طريق المكتبة في اليوم التالي 
فِكوٌاء وكا أمام باب المكبة مخال ضيغيرة يلعب أصحابها 
بالنرد» فلما رأوني قادمًا نحوهم ظنُوني زبونًا في البداية» لكن 
عندما توجَهتٌ إلى باب المكتبة» شعروا بشيء من خيبة الأمل» 
لم سمعلهم يهمسونا بيلهم ؛ 

- انه شغوف بالكتب فيما يبدو؛ أتى أمس: وعندما وجدها 
مغلقة عاد أدراجه. 

لا أبالي بالطبع» بل يعجبني أن يقال عني «شغوف بالكتب»» 
دعهم ينتظرون زبائنهم. 

صعدتٌُ درج المكتبة الحجريّ؛ وبدأث رائحة الكتب تغمرني 
مع كل خطوة أخطوها؛ أحبّ هذه الرائحة كثيرًا؛ من يعلم: أيّة 
عوالم ستُفتح أمامي بعد قليل!؛ تعلمون أن كلّ كتاب عالم! 
سأسجل هذه الحكمة في مذكراتي. 

ها هي ذي المكتبة: رواق طويل وعُرّف ملأى بأنواع الكتب؛ 
يا ترى» أين غرفة أمين المكتبة؟ أظنها تلك الغرفة؛ إذ تنبعث منها 
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أغاني التراث الشعبيّ القديمة؛ توجهثُ نحوهاء نعم إِنْها هي؛ بها 
منضدة خشبيّة على الجزء الأماميّ منها قائمة بالكتب» ورجل في 
الخامسة والثلاثين أو الأربعين من عمره تصعب رؤيته من دخان 
اللفائف؛ ومذياع قديم صونُّهُ مرتفعٌ جدًا؛ كان الموظف يحل 
ألغاز الجريدة؛ اضطررتٌ أن أصيح بصوت عال كي يسمعني: 

- أتيث لأقرأ كتايًا! 

فصاح أيضًا يسألني: 

- أي كثاب؟ 

- لاء لم أحدذ؛ سألقي نظرة على الكتب جميعهاء ثم أقرأ 
ما يثير اهتمامي. 

فأجابني بصوت م رتفع: 

ستويداة يمكداك نا له ألما" الصا 

وهكذا حصلتٌ على إذن أمين المكتبة؛ وبدأتٌ أتصفح قائمة 
الكتبء ما هذا الموضوع؟ (أثر عاداتنا وتقاليدنا على الأدب) 
نعم؛ إنه موضوع مثير لي؛ لنرّ كيف تناول الأدبٌ التركيٌ عاداتنا 
في الأناضول منذ مئات السنين؛ بدأثُ القراءة إلا أنتّي لا أستطيع 
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فهم شيء؛ ليس لصعوبة الموضوع؛ بل ثمة ما يحول دون فهمي؛ 
إنها الأغنية الشعبيّة القديمة بالمذياع ذي الصوت الحسن؛ لا 
إلى المكتبة كي أستمع إلى الأغاني؛ فبإمكاني الاستماع إليها في 
المنزل؛ أتيتُ إلى هنا لقراءة الكتب! حسناء كيف سأشرح ذلك 
لأمين المكتبة؟» فهو لا يهتم بى ولو بأن ينظر إلى عندما يكلمني؛ 
فذهبتٌ إليه» وقلت: 

- هل بإمكانكم أن تخفضوا صوت المذياع قليلا؟ 


- بالطبع! 

خفض الصوت قليلا؛ فهدأت المكتبة إلى حدٌ ماء رضيتٌ 
بهذا لكن لو لم يكن هناك أيي صوت في المكتبة؛ لكان ذلك 
أفضل؛ عدتٌ إلى مكاني» وعاودثٌ القراءة» بدأت أسعل» لستٌ 
مريضًا ولا شيء؛ لكنّ سعالي متواصل لا ينقطع» وإنما أسعل 
ا 
غطى العرفة أحاول تشتيت الدخان بيديٌ لكن هيهات» فهو 
شعت سومج ونا لي اعد لحتل كر مي ال قف 4 
الذهاب إلى أمين المكتبة ثانية لأطلب منه أن يطفيع لفافته؛ فأنا 
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متأكد أنه سيقول لي: 

ب يها أشي طلبتَ أن أغلق المذياع؛ فأغلقته» تريدني الآن أن 
اقيم اللقافة ايشا 

أعدتٌ الكتاب إلى مكانه برفق: وغادرت المكتبة» نظرث 
إلى نوادي الشبكة العنكبوتيّة في طريقي فوجدتها مزدحمة جدًاء 
وتنبعك متها النوسيقاة ودغنان كتلط باعطرف ذكرت وأنا في 
الطريق بماذا سأجيب والدتي عندما تسألني عن سبب عودتي 
مبكرًا من المكتبة! إِنْه أمرٌ محيّر جدًا ومؤلم جدًاء فالدخان 
والموسيقا أغلقا باب القراءة على عشاقهاء فكيف نصنع حضارتنا 
يا أصدقاء ونحن لا نقدر أن نقاوم أسباب التشويش على طلب 


العلم؟! 
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لا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بعقله كثيرًاء فلا بد أن يُدوّن 
مشترّياته؛ وقال أجدادنا: «العالم ينسى» والقلم لا يكس ذهبتٌ 
إلى المتجر مباشرة كي أشتري اللبن الرائب وكنت قل نسيته؛ 
وأثناء ذهابي استغرقت في ذلك المثل» وفجأة نبّهتني أصوات 
الأطفال في الحىّء في البداية كنت سأمرٌ جوارهم وأمضيء لكن 
عندما استمعت إلى ما يقولون» فعلمتٌ أنهم لا يمزحون. 

- يابانيّة» يابانيّة» ألستما فتاتين يابانيّتين؟» ولكن كيف هزمناكم 
في كرة القدم؟ 

لا بد أنكم أيضًا فهمتم الأمر» تجمّع نحو خمسة أطفال خلف 
فتاتين أظنْهما تقيمان في بيت الطالبات في الحيّ المجاور. 
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كانت الفتاتان تبتسمان» وتحاولان إجابتهم. 
- لسنا يابانيّتين. 

- إذَاء فأتتما من كوريا الجنوبيّة! 

- لسنا من كوريا الجنوبيّة أيضا! 

- لماةا اذا قد غييكيا معد 

- من عند الله 

فسألهما أحد الصبية باللغة الإنجليزيّة: 

- من أين أنتما؟ 

- ماذا يعني هذا؟ 

-ِ أي: ما جنسيتكما؟ 

- اسأل بالتركيّة» فنحن نعرف اللغة التركيّة! 
- عسكاء إذاء عا عدي تكما؟ 

- نحن من منغولياء أيمكننا أن نسألكم بعض الأسئلة؟ 


- نحن؟ حسنًاء 1 تمكتكها! 
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- هل تعاملون ضيوفكم بهذه الطريقة؟ أت تسخرون منهم عندما 
يأتون اللمتزل؟ 

لذي ل تفعل! 

- نحن ضيوف في تركيا؛ ألا تعد تركيا منزلكم أيضًا؟ 

- بلى. 

ا 

أوقف هذا السوّال الأطفال الخمسة الراكضين خلف الفتاتين 


الرائب» رأيتٌ الأطفال يعتذرون والفتاتان تداعبان وجناتهم! 
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يتظاهر بالنوم في الحافلة عندما يرى مسنًا جواره» ويتفاخر 
بذلك؛ يا ثرىء عمّن أتحدّث؟ إنه صديقي بلال؛ لقد تجاوز كل 
الحدرده أطلق عليه ملك الحو برعو ينأك الناس يدوق 
على ذكائه؛ لكن الحقيقة أنْ الناس لا يبالون به» فيومًا ما سيندم 
على أفعاله؛ كم أَدْنيْنُه ونصحت له: 

- اسمع يا صديقي» دعك من هذه التصرّفات؛ فلا أحد 
يصدق أنك مستعجل عندما تقتحم أوّل الصفء ولا أحد يصدّق 
أنك مستغرق في نوم عميق فور ركوبك الحافلة» ولا أحد يصدق 


أنك «نسيت النقود» لتركب دون تذكرة. 
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أقول هذا بالحسنى إلا أنّه لا يبالي» بل دائمًا يكرر العبارات 
نفسها: 

- دعهمء لا يهمّني أن يصدقواء المهم مصلحتي. 

مهت أن أقول: 

- أليس التذاكي خداعًا لللآخرين؟ 

لكنه في كل مرّة يبتعد عني راكضا. 

صدّقوني؛ هو أحبّ أصدقائي إليّ) ولم يكن هكذاء لكي 
أعلم أن أصدقاء السوء هم من غيّروه؛ فكرتٌ أن أنضمٌ إليهم 
أنا أيضًا عسى أن أتمكن من مراقبة بلال» لكنّهم رغبوا عنّى؛ 
أتعلمون لماذا؟» ستكثر مجموعتهمء فإذا ذهبوا للمباراة سأكون 
زائذا؛ إنها أسباب تافهة! 

ذات ليلة بعدما قمت بواجباتي العدوسيّة» تحرثت أنا ووالدتي 
عن تصرّفات بلال مجدّدًا؛ فحزنث هي أيضا لهذه الجال وقالت: 

- ماذا نفعل؟ والدته السيّدة ليلى موظفة» ووالده السيد علاء 
موظفء وأحيانًا تكون عنده مناوبة ليلية» ولذلك فالولد وحيدٌ 
في الييت: 
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- أنا معه يا أميء لكنّه لا يريد اللعب معي؛ كم طلبتٌ منه» 
يسمع ثم يقول: «عليّ أن أذهب»؛ وينصرف بسرعة! 

دق جرس الباب فنظرث إليّ والدتي وكأنها تقول: 

- من؟ 

كان الوقت متأخرًا جدًا؛ حقا من يأتي في ساعة كهذه؟ نفضتٌ 
عنّى الدهشة وجريتُ نحو الباب؛ فإذا بالسيّدة ليلى والدة بلال؛ 
تريد قول شيء ماء لكن لا تقدر على الكلام؛ لحقت بي والدتي؛ 
وقالت: 

- ادعٌ خالتك ليلى لتنفضل بالدخول يا بنيٌ» لم تنتظر عند 
الباب؟ 

بدأنا نفهم منها شيعًا فشيعًا: 

- لم يرجع بلال إلى المنزل! 

فقالت والدتي: 

- ماذا! تحتى هذه الساعة؟ 


وقعث عيناي على الساعة بالردهة» فإذا بها العاشرة والنصف» 
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واصلت الخالة ليلى حديثها: 

- خطر عليٌ ببالى؛ فجكتٌ أسأله؛ ربّما يعرف مكانه! 

نظرث والدتي إلي؛ لكني لم أكن أعلم: رأيته يتناول سميدًا 
في المقصف أثناء الاستراحة الثانية في المدرسة» ولم أره بعدهاء 
قالت والدتي: 

- هل اتصلت بالشرطة؟ 

عندما سمعث الخالة ليلى هذا الكلام؛ لم تتمالك نفسها 
واند شحبثك: 

- الشرطة؟؛ ماذا حدث لصغيري؟؟: أين هو الآن؟ 

وفى هذه الأثناء» بدا شبح من زاوية الجدار يتقدم نحوناء يبدو 
علية الي إذ كان يمير سرشا ويسعد إلى الجدان أحيانا؛ 
فظنسٌّه بلالاء لم تره الخالة» إذ كانت متجهة إليناء وكانت تبكى 
وهي تحتضن والدتي» صمت؛ فلم أكن واثقا من هُويّة القادم؛ 
فإذا قلتُ: «بلال» ها هو قادم»؛ وكان القادم شخصًا غيره؛ انفطر 
قلب الخالة» وعندما وصل القادم ظهرت هويّته تحت ضوء 
المصابيح في الشارع؛ نعم لم أخطئ؛ كان القادم بلالَا؛ الآن 
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- أبشري -يا خالة ليلى- أتى بلال؛ ها هو ذا! 

في البداية نظرث إلى وجهيء كأنها لا تصدّقء لكنها تركث 
والدتي وتراجعت؛ فرأتث بلالا وصرخت: 

- بلال» صغيري! 

وبعد عشر دقائق ذهبنا أنا ووالدتي والخالة ليلى وبلال إلى 
غرفة الضيوف» وروى لنا بلال ما حدث بالتفصيل: 

- بعد أن خرجت من المدرسة ذهبت مع أصدقائي إلى 
السينماء ولما انتهى الفيلم لحقت بالحافلة الأخيرة بصعوبة؛ 
عدت عا هذاه فركقيت السافلة وقيفء وظاليت ثاكا عن 
أيقظني صوت السائق في المحطة الأخيرة» وعدت إلى هنا سيرًا 
على الأقدام! 

يبدو أن الجزاء من جنس العمل» فقد كان بلال يتظاهر بأنه 
نائم في الحافلة لثلا يقوم لكبار السن وللسيدات» وها هو ذا قد 


شرب من الكأس التي سقاهم بها. 
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ماذا فعلت] 


عندما وصلت إلى مقصورة الهاتف بحديقة المستشفى» رأيت 
في الصف شخصين فقطء انتظرت:؛ يبدو أن المتحدّث قبلي 
موضوعه مهم جدًا؛ فأحيانا يحرّك يده وذراعه» وأحيانًا يرفع من 
صوته.» وأآحيانًا أخرى يظل دقائق يستمع صامئًا همس الشخص 
أمامي: 

- إنه يتحدذث منذ اثنتي عشرة دقيقة بالضبط. 


قلث: 


- ماذا! اثتتى عشرة دقيقة؟ أيتحدّث هذا الشخص بالهاتف 
أمام المستشفى هكذا منذ اثنتي عشرة دقيقة؟ 
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- والله» هكذا منذ اثتني عشرة دقيقة وهو يتحدّث! والدتي 
بالمستشفى وسيأتي أخي في الساعة الواحدة؛ أريد أن أطلب 
منه إحضار بعض الأشياء من المنزل» وأنا أنتظر هذا الرجل منذ 
أن بدأ مكالمته؛ وإذا أطال فلن أدرك أخي» ولن يحضر الأشياء 
اللازمة. 

فقلتٌ غاضبًا: 


- يا له من خزي!؛ هل يصمح تجاهل الآخرين هكذاء وشغل 
الهاتف فى مكان كالمستشفى عذة دقائق؟! 

وبعد ثلاث دقائق أنهى الرجل في المقصورة حليثه؛ 
أتعلمون: ماذا قال عند إغلاق الهاتف: 

- سأحكى لك بالتفصيل فيما بعد! 
ناهيك عن نظره إلينا بتعضب عقب خروجه. كأننا نحن من شَعَل 
الهاتف خمس عشرة دقيقة! وعندما دخل الذي يليه المقصورة؛ 
كان واضحًا على وجهه أنه على عنجلة من أمره» فلما.اتصل 
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تحدت مده فد زكك؛ إنكا إنسان متسضر: 

قل ما تريد في عجالة؛ ولا تُطل الكلام» كن كمن يكتب 
خطابًا؛ فهذا ليس هاتفك الخاصٌ؛ وإن كنت تتحدث في هاتفك 
الخاصٌء فينبغي الاختصارء فالإكثار إسراف! 

وأخيرًا جاء دوري؛ فدخلتٌ المقصورة» وأخرجتٌ من جيبي 
قائمة بمن سأتصل بهم؛ كان بها ثمانية أشخاص؛ اتّصلتٌ بالرقم 
اران بلسي ل اشير ذاه تكرت عالت 

- فلأتصل بالأرقام مرتبّة» وبعد الانتهاء منها جميعًاء أعاود 
الاتصال بالتي لم تُجب؛ كان ثاني رقم اتَصلتٌ به هو مكتب أحد 
أصدقائي؛ لكنّه كان مشغولاء فاعتذر لي قائلا: 

- أيمكن أن تتصل بي بعد عشر دقائق؟ 

قلت: 

- سأتصل بالطبع! 

في الوقت نفسه نظرت؛ فوجدث عدد المنتظرين قد وصل 
ثمانية؛ فحدّئتٌ نفسي قائلا: 


- فلأتتظر بالمقصورة إلى أن ينتهي صديقي من عمله؛ فإذا 


عدت االوقوف فى الصقه غلن يأى هوري إلا يعد نضف: ساعة 
على الأقل! 

وحينئذ يمكنني الاتصال بباقي أصدقائي في القائمة» لم يكن 
هناك مشكلة مع الرقمين الثالث والرابع؛ أجاباني عند اتصالي 
هما كرا إلا انيما نكا إلى حذماء عفدما كلك ليما 

- أتحدّث من ١‏ لمستشم..: 

قالا بقلق: 

- ماذا تفعل في المستشفى؟؛ هل أصابك مكروه؟ 

- لم يصبني شيء؛ جئت لزيارة صديق لي يعمل طبيبًا في 
المنتشفى» ويسبب انشغاله بالفحض الآن أردث أن أستغل وقث 
الفراغ هذا في الاتصال بأصدقائي. 

لكنهما لم يقتنعا بأيّ شكل من الأشكال؛ حتى إِنْهما قالا: 

- اتصالك من المستشفى يعنى حيلة شك- أن هناك أموًا ها 
لاتريد إخبارنا ياه ستانيك سالا 

وعتدما أضصررت على قولي: 


- لاء لا شيء مهمٌ! 
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لم أتمكن من إقناعهماء لكن أتعلمون؛ سعدثتٌ لذلك؛ فهذا 
معناه أنني إذا مرضتٌ ونقلتٌ للمستشفىء فلن يتركني أصدقائي 
بمفردي؛ فالصديق الحقٌ يظهر وقت الشدّة حقاء فنظرتٌ لساعتى 
خلسة؛ لقد مت عشر دقائق» ففكرتٌ قائلا: 

- الآن يمكننى معاودة الاتصال بصديقى المشغول! 


ازداد عدد من بالخارج عدا فقلتٌ فى نفس : 

- لقد تصرّفتٌ بحكمة؛ لو خرجت من المقصورة وانتظرت 
انتهاء صديقي من أعماله لانتظرت في الصف طويلا. 

لم تستغرق مكالمتي لصديقي خمس دقائق» لكن لما خرجتٌ 
من المقصورة» لم أفهم سبب تحديق من بالخارج إليّ بسخط 
شديد! وقلث فى نفسى: ماذا فعلت لينظروا إلى نظرة غيظ 


وغذ عصب واد شمكة اذ ؟! 
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ع 
اخيرًا وجدتها 
متي امد هال الم خرن يلات 
بالله أخبروني؛ إذا رأيتم شخصًا يسير بسرعة طوال الطريق ممسكا 
فى يذه شبيكًا بإحكام؛ أفلن تتساءلوا: 
- ماذا بيدك؟ 
وإذا كان ذلك الشخص لا يريد أن يخبركم بما في يده؛ أفلا 
يزداد فضولكم؟؛ انتظرواء لقد أثرتُ فضولكم على ما أظن؛ 
سأحكى لكم ما حدث: 


في يوم من الأيام جلستٌ مع أصدقائي على ضفاف البحيرة 
على أطراف بلدتناء وبدأنا نتناول اللَبّ؛ تعرفون كم يُعدّ هذا اللْبّ 
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عاد سعةاء تعلموة إذا رفع الإنسان يده وأنزلها فارغة خمسين 
مرّةَ فإنه يُرهق ذراعه؛ لكن إذا رفع يده إلى فمه ليتناول اللَْبّ 
مكاث المِرّاث فإنه لا يُرهقها أبداء أو بمعنى أخخر لا يدرك أنه 
مرهق؛ ماذا كنتٌ أقول...؟ نعم» كنت أتحدّث عن سبب سيري 
في الطريق ذلك اليوم بخطوات سريعة مخفيًا شيئًا في يدي؛ 
الأفضل أن أبدأ الحكاية من البداية: كنا نتسكع أنا وأصدقائي في 
أحد يام الآحاد على شاطئع البحيرة» وفجأة قال صديقنا داوود: 

- انظروا حيا رفاق- الشواطيع خعالية! 

إنه يقصد أن يقول لنا: 

- تعالواء لعجل هفاك وفعاو اللي 


نظر بعضنا إلى بعض دون تعليق؛ وهذا يعني أثنا موافقون» 
وقي الواقع كنا مزهقين مدن السير أيفنا؛ فاشغريها الل عد 
المحمصة على جانب الطريق» وجلسنا على الضفة. 

من المؤكد أنكم شاهدتم في التلفاز وَيَاصِيِنَ يستعدون 
للمنافسة؛ يحملون ثفْلا بأيديهم, ثم يرفعونه ويخفضونه تقوية 
للعضلات؛ من رآنا ظنّ أثنا نعمل على تقوية عضلاتنا؛ فأذرعنا 
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ترتفع وتنخفض باستمرار؛ نأخذ حبّة اللْبَّ بين أصابعناء ويخرج 
القتشر من أفواهنا جزأين دون أن يخطئ أحدنا ويبتلع القشر 
دلا من اللْبّء أو أن يخلط الاثتين ويبتلعهما؛ أمَا أنا فلم أل 
القشور على الأرض؛ أريد -هنا بحضوركم- أن أعاتب جهاز 
بلدتنا؛ إذ تقيم المتتجعات على الشواطئ ليجلس المتنزّهون فيها 
ويشاهدوا البحيرة» ولا تهتم بأمر اللْبَ وما يتطلبه من صناديق 
للقمامة. 

تسيوك للبت يوطي 5ق نر الاراني آذ امليف ل 
تضع صناديق للقمامة؟ 

اضطررت إلى ت تجميع القشر في يدي محاولا إخفاءه عن 
أصدقائي؛ إذ أعرف جيّدًا ا سيقولون إذا رأوه: «ما الأمر يا 
يوسف؟؛ هل تجمع أنواعًا نادرة من القشور؟». 

وبماذا أجيبهم؟» نعم كنتٌ أنا وأصدقائي نأكل اللّبء كأننا 
رياضيّون يستعدّون لمنافسة؛ يرفعون ويخفضون أياديهم؛ إلا 
أثني كنتٌ أقوم بهذا العمل بطريقة مختلفة عنهم قليلاء كنا 
تأخل مقدار اللي نفسه من القرطيلي0عاوله» القرق كان فى 


نثر القشر؛ أو بالأحرى احتفاظي به فى يدي؛ أليس ليدي حد 
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في تجميع القشر؟؟؛ ربما تمتلئ يدي بعد قليل بسبب هذا القلق؛ 
فكنت أتناول اللَبّء وأنظر في القرطاسء فقال أحد أصدقائي: 

- أستأذن» يا رفاق» سأرجع إلى القرية» عليّ أن أرجع إلى 

قلت في نفسي: 

- سكا سضهى مسابقة اللي هذه؛ |3 لو ذهب أبعد العششت 
المجسوعة: 

ثم استتأذنث قائلا: 

- يا أصدقاء؛ علي أنا أيضا أن أعود إلى المنزل! 

بالطبع كان همي هو التخلّص من قشر اللبّ خلسة؛ فكان 
لا بد أن أجد صندوق قمامة فورًاء لكن كيف لي أن أعرف أن 
عذابى الحقيقىٌ سيبدأ بعد مفارقة أصدقائى!؛ فمنطقتنا صغيرة» 
والناس جميعًا يعرف بعضهم بعضًا؛ فإذا صادفتٌ أحدًا في 
الطريق» فسيسأل: 

- ما الأمريا يوسف؟؛ ماذا تخفي في يدك؟؛ أم أنّك وجدت 


شيئا في الطريق؟ 
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وعندما أقول: 

- لاء لم أجد شيعًا. 

- إِذَاه افتح يدك» لنرَى. 

ولو فتحتٌ يديء فماذا وال امن قفر الك في البداية 
سينظرون لي متعسعبين بشدة؛ ثم يضحكون) بدت الس رسخطى 
سريعة كأنّني على عجلة من أمري؛ على الأقل سيقولون: هو في 
عجلة من أمره؛ ولن أصبح مجالا للقيل والقال؛ أخيرًا رأيتٌ ما 
أبحتُ عنه منذ خمس عشرة دقيقة جوار مقصورة الهاتف؛ لم 
أتوقع في حياتي كلها أن يسعدني صندوق القمامة بهذا القدر! 
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الختاط 


كان والدي يقيس الملابس عند الخيّاط» فنظرتث: كيف 
يستجيب لما يقوله الخيّاط دون أي اعتراض: 

- ارفع ذراعك يا سيد مصطفى! 

وية! 

-اه3) الجوم طويل قلبلذه ساقضيه: 

- كما تريد. 

- قف ثابئّاء وإلا أخطأت في القياس! 

- وقفت. 


ب ا لا تتحدك! 


الوقية والدواء ١م‏ 


بعد القياس» عدنا إلى المنزل» وكنتٌ أنظر إلى والدى غاضبا؛ 
كيف يطيع مديرُ مصنع يُشرف على سئّين عاملا تعليمات خيّاط 
يافع دون اعتراض» ولم يقل له ولو مرّة واحدة: 

- لاء لا تفعل هذاء افعل كذا وكذا. 

كنت أفكر في هذاء فقال والدي: 

-يا ولديء ما رأيك أن نزور زوج خالتك السيد محمد؟ 
قالت لي خالتك البارحة: «إنه مريض قليله). 

- طبعاء طبعًاء أسأل الله له:الشفاء! 

سمعت أنه أصيب بنزلة برد» فالجو كما تعلم يتقلب بين 
الفصول من يوم لآخر. 

كان منزل خالتي فاطمة يبعد عنا شارعين» إحدى بناتها من 
أثرابي أي في مغل ستّى؛ كدث أدعو في تفسي الايكون مُرّضص 
زوج خالتي محمد خطيرًا؛ لألعب مع ابنتهما سعاد! 

وصلنا إلى منزل خالتي فاطمة بعد نحو عشر دقائق» ففتحت 
لنا الباب» ولما رأيتها مبتهجة» شعرتٌ ببعض الراحة؛ فهذا يعني 
أن زوج خالتي ليس مريضًا مرضًا خطيرًا؛ دخلناء وقالت خالتي: 
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- أهملا وسهلا: السيّد محمد متكئ على أريكة في الردهة: 
تفضلوا. 

دخلنا الردهة أنا ووالدي» وعندما رآنا زوج خالتي؛ هم 
بالنهوض؛ فأسرع والدي قائلا: 

- انظ حي ميحفد» ]سالك ارالك لا عع بتاكل ماذا جرى؟ 
ألم نركض معًا قبل يومين؟ 

- حقيقة توكتُ بعدكل ياامضطفى؛ قد تون الرياح أصابتني 
وأنا متعرّق. 

على كل اتناك الام انك بخ الآق؟ 

- الحمد لله مازلت أشعر بعض الأمء لكن كل من عند اللها 

- صحيح؛ المرض من عنده والشفاء كذلك. 

وفي هذه الأثناء دخلت خالتي وقالت: 

دلا يكو أبدا. 

- ولمَ أشكو يا سيّدتي؟؛ ماذا نملك من أعضائنا؟ هل اكتسبنا 
شيًا مها بعملنا؟»فأباديناء وأرسجلثاء وأزوفنا» وعيونناه كل من عفد 


الله فإذا آلمتنا قليلا فَمَنْ نشكو إلى مَن؟ 
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- حسئاء -يا عزيزي- أنا لم أقل شيئًا؛ بالطبع من عند الله؛ 
فالله يفعل في ملكه ما يشاء؛ ليس لنا أي حقٌّ في الشكوىء علينا 
أن نشكر الله على نعمه في كل حين. 

واصل والدي الحديث: 

- علينا أن نشكر؛ نحن نماذج للعرضء وهو يقصّ ويقطع؛ 
يطيل ويقضيره يكسونا بما يثناء» وليس ليا أن تقول: تلك 
الملابس حقّ لي؛ أو لماذا الأكمام قصيرة! 


كان أبي يتكلم وكانه يشرح لي سبب ما تعجِيتٌ مله عند 
الخياط! 
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أجرة البوّاب 


يبدو أن أخي لم يسعد كثيرًا بما قاله الطبيب؛ قطرات العرق 
المتجمّعة على جبهته تجعل من يراه يعتقد أنه قادم من سباق 
للجري لا من عيادة» وبعد خمس عشرة دقيقة قلت قلقا: 

- مآها عدثة ماذا قال الظييب؟ 

- قال عكس ما قالته أمّي» قال: «قلّل من تناولك الطعام» فهذا 
الوقق فى هذ) العبر خط عيذاء يمكع أن قاب بأمراقن مبرينة 

- حمًا عكس ما قالته أمّي؛ إذ كانت تقول: «كل كثيرًا يا بني؛ 
فالطعام هو عَصَّبُ الحياة؛ إذا كنت ترغب فى أن تكون قويًا 
سالمّاء فعليك أن تأكل كثيرًا؛؛ امسح العرق؛ هل كنت تركض 
فى العيادة؟ 
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- لا خلعث ملابسي» ثمّ ارتديتها ثانية: لكن أصبحت 
حركاتى كلها ترهقض حبذاه آتينا إلى هفا لهذا :الب أضأة. 

- نعي إذا كك قف اسعرحك قلياه» فبويطعك أن البح لي 
ما حدث؟ 

- قال لي الطبيب: لقد أجزلتَ العطاء للبوّاب كي يستقبل من 
جاؤوا جميعًاء حتى إِنْه دعا المارّة» فصارت حالتك كمااترى: 
معدة مضطربة جدَاء ضيق في التنفّسء ارتفاع في ضغط الدم. 

- انتظر دقيقة» هناك شيء لم أفهمه في كلامك؛ أي بوّاب؟ 
وأية أجرة؟ وما علاقة هؤلاء بمعدتك والضغط؟ 

- أنا 55 لم أفهم في البداية؛ ومتالبك نفسي: «لماذا يروي 
الطبيب هذا لى6)؛ لكتى فيما بعد حللتٌ اللغز. 

- سأشرح لكء لكن دخل وقت الظهرء ونشعر بالجوع؛ ما 
رأيك أن نذهب إلى حلوانيّ أو مطعم كباب؛ فنتناول الغداء معاء 
وأشرح لك كل شيء بالتفصيل. 


- حسنًاء في هذا الجانب مطعم للكباب؛ هيّا نذهب إليه. 
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وبعد أن دخلنا المطعم وجلسنا في مكان مناسب أَعَذْتُ 
عليه السؤال: 

- من هذا البواب؟ وماذا أراد من معدتك؟ 

- سأحكي لكء؛ لكن نطلب الطعام أوّلَاء هذا هو النادل قادمًا. 
السلطة؛ ثم نتناول قطعة حلوى لكل منّاء ما رأيك؟ 

- أنا لن أتناول حلوى يا أخي» وأريد شريحة لحم واحدة 
اطلب طبق سلطة فقط تأكله معًا. 

- انتظر» أنت . كنت تتناول ثلاث شرائح من اللحم على 
الأقل؛ ماذا حدث لك؟ 

- لا أودْ أن أعطى للبوّاب أكثر مما يستحق. 

- فهمتُء أنتَ عازم على اللعب معي اليوم؛ هيّاء احك قصة 
ذلك البرّاب؟؛ فأنا مقعاق عدا لمعرفنها. 


- أخي؛ قال الطبيب: «خلق الله أجسامنا على صورة قصر 
ممتازء وحاسّة التذوّق في أفواهنا هى البوّاب» والأعصاب 
والأوردة أشيرطة اتصال بين البوّاب: والمعدة:. 
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- يا الله يا له من تشبيه جميل! ثم ماذا؟ 

- عندما يأني زائرٌ البابّ» يُخطر البوّابٌ المعدة عن طريق 
الأعصاب والأوردة» وهى إِمّا تقبل الزائر أو ترفضه بناءً على 
تأحيانا عدف مشكلاتك] 

- كيف هذا|؟ 

- فأحيانًا يقبل البوّاب بالزائرين -ولو لم ترد المعدة- وذلك 
للحصول على أجرة أكثر من القادمين. 

- يا له من بوَابء ثم ماذا يحدث؟ 

- ماذا سبيحدث؟؛ جسم كالقصر يصبح خربًا لكثرة الزوار. 

- فهمتٌ الآن تقريبًا ماذا يقصد الطبيب. 

- أنا أيضًا -يا أخي- تمكنتٌُ من الفهم في نهاية القصّة؛ 
فالكيلوات الزائدة عندي» ما هي إلا زوار لم تقبلهم المعدة: 
واستضافتهم في الغرف الخلفيّة! 


- بالتأكيد» ضيوف حصل منهم البوّاب على أجرة دخول 
طائلة. 
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- بالمناسبة كم شريحة لحم طلبت من النادل؟ 
- كلاذًا على ما آعفقد يا آخي» وطليك حلرى أيضا. 


- أيّها النادل» سأستقبل زائرٌّين فقط» عفوًا هات شريحتي 
لحم فقطء ولا داعي للحلوى من فضلك! 


الهدية والدواء 4١‏ 


سعيك و... 


اتغدذث قرازًا تهائياء إذا صرف مساء هذا الخميس د«الأسلورت 
نفسه» فسأذهب إليه وأقول: 

- اسمع -يا سعيد- فشر لى قصرّفاتك هده من فضلك! 
ألسنا أصدقاء؟» هل نحن أصدقاء يوم الخميس وغرباء في الأيّام 
الأخرى آم أنك كير السيان ستى إنّك تسى ألاسًا تعرقت إليهم 
بعد يوم واحدء ولا تكلف نفسك إلقاء السلام عليهم؟ 


قطع والدي سلسلة أفكاري وقال: 
- هيّا يا رمضان» سنخرج. 


سألتث والدتي والدي: 
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- هل أخذت كتابك؟ 
- نعم» الخلته. 
- قصصتٌ اليوم ال من الجريدة وقلتٌ: «سأقرأ هذا 


لأصدقائي هذا المساء»؛ هل أخذت المقال؟ 

فقلتثٌ لوالدتي مبتسمًا: 

- أخذته؛ انظري ها هو في الجيب الداخلي. 

خرجنا أنا ووالدي من المنزل يوم الخميس» سيّقرأ الكتاب 
هذا الأسبوع في بيت سعيدء قال والدي: 

- طريقنا طويل؛ فإن شئت نركب سيارة أجرة من الموقف. 

بينما أفكر في رؤية سعيد وفيما أنوي أن أقول له» قلتٌ 
لوالدي: 

- حسئًا يا أبي. 

لما اقربت سكارة الأجرة مدن مول سغيزة فيلت أذكر ماذا 
سأفعل الليلة؛ أجل؛ لا بد أن يتضح كل شيء هذا المساء؛ على 


سعيد أن يفسّر لي تصرّفاته بالتفصيل؛ لم أعد أتحمّل تعارفنا في 
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كل خيس هع تجاهله لي في ياقي الأيامحتى ]نه لايسلم علي 
هذا ليس تذمّرًا؛ِ هكذا كان يفعل؛ يأتي مع والده مساء 
كل خميسء وقبل أن يبدأ والدي في القراءة» يُعرّف كلّ نفسه 
باختصار» حتى إنني من كثرة تكرار المعلومات الشخصية 
حفظتٌ ما يقول: 
- أنا سعيد الورّاق ابن السيد خالد» أدرس في الصف الثالث 


بمدرسة المحيّة الابتدائية. 


مساء الخميس يكون كل شيء طبيعيا؛ حتى إِنّنا أحيانًا نقوم 
معًا بتوزيع الشاي في المنزل؛ فأوزع أنا الشاي» وسعيد خلفي 
يضيع السكر» أما ملء الأكواب فيكون مهمّة أقرب شخص إليهاء 
لكنّ صداقتنا هذه كانت لا تتجاوز يوم الخميس. 

ذات مرّة رأيته يوم الأحدء كان يتجول مع والدته في السوق؛ 
فاوؤشكت أن اسع وأسلى علي لكنه آدآر رأسهه فذهكتٌ 
والتمستٌ له عذر الزحام يومئذ» لكن ماذا عليّ أن أقول عن 
تصادفنا في اليوم التالي في المصعد؛ صعدنا معًا إلى الدور 
السابع: إلا أنّتى لم أتمكن قط من تفسير نظره إلى ساعته بدلًا 
من النظر إلى وجهي وكأنه يُكره نفسه على التبِسّم؛ كيف يمكن 
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لشيء كهذا أن يحدث؟ كأنَ من يتعارفان كل أسبوع؛ ويقدّمان 
الشاي معًاء ويتّفقان على اللقاء مساء الخميس القادم» بل ويتصل 
كل منهما بالآخر هاتفيًا خلال الأسبوع؛ كأنهما شخصان آخران! 

نبهتني كلمات والدي وأخرجتني عما كنت أفكر فيه؛ قال: 

- يبدو أنك تفضل البقاء فى سيارة الأجرة يا رمضانء هيا 
انزل! 

دق والدي جرس المبنى» ففتح الباب؛ وبدأنا الصعود إلى 
منزل أسرة سعيد بالدور الرابع؛ كانت كل خطوة تزيدني توتّرًاء 
وفي نهاية الدور الرابع سبقتُ والدى وقرعتٌ الجرس؛ فتعججب 
والدي لعجلتيء انتظرنا خمس ثوانء ثم فتح الباب؟ يا إلهي؛ ها 
هو سعيد أمامي» لكنني أرى اثثين بئفس شكل سعيد» أحدهما 
يبتسم» والآخر كما اعتدث أن أراه خلال الأسبوع! 

- مرحبًا بكمايا عمّ رجبء مرحبًا يا رمضانء أودٌ أن أعرّفكما 


بأخي التوءم» هذا أخي فؤاد! 
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الآمانة 

أصدقائي؛ أنا هولندي» وأعمل محاسبًا في مركز تجاريٌ 
بمدينة أمستردام؛ أريد أن أحكى لكم واقعة حدثت الأسبوع 
الماضي؛ ربّما بيتكم من يعلم أن هولندا أصغر من تركيّاء لكن 
رغم صغرها يختار العيش فيها أناس من دول كثيرة؛ لأنَ بلدنا 
جميل هذا ومشهور بأزهار التوليب» وهي تجذب من يرى 
حدائقها العظيمة. 

على أيّة حال يا سادة سأحكي الواقعة كي لا أترككم في 
حيرة أكثر: يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضيء في الساعة الثالثة 
بعد الظهر تقريبّاء كان مركزنا التجاريّ مزدحمًا كالعادة» لم نكن 
أنا وزملائي المحاسبون الخمسة الآخرون نستطيع ولو النظر 
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إلى بعضناء فأمام كل خزينة ينتظر على الأقل أربعة أشخاص 
أو خمسة للحساب؛ هذه مواقف لا بد أن ينتبه فيها المحاسبون 
جدًَا؛ فقد تخطئ في الحساب مع العملاء؛ والواقع أنك إذا 
أعطيته النقود ناقصة ينبّهك العميل فورًا؛ لكن -وهذا سر بيننا- 
لم أصادف طوال حياتي المهنيّة على مدار عام شخصًا ينبّهني إذا 
تلم نقودًا زاكذة اقط.. 

فى ذلك الوقت العصيبء أتى بجواري ثلاثة أشخاص كانوا 
دخلوا المتجر من باب الخروج بالخطأ؛ فأردث تنبيه موظف 
الأمن بالباب: إلا أنّى وجدته متغبهاء فالتفث لعملى. 

ظننت أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يتحدّئون مع الموظف 
أَنْهم دخلوا خطأ وأنّ للدخول بابًا آخر؛ عدتٌ لعملي ثانية» لكن 
ما هذا؟ حول الأشخاص يتسهون تسوى مباشرة» فقتلقث جذا؛ 
أدركتٌ من تحدثهم بإشارات اليد أنهم أجانب» قال لي أحدهم: 

- أتتحدّث الإنجليزيّة؟ 


ف فقلتٌ قلقًا: 
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- أجل» تفضلء ماذا تريدون؟ 

موقا من هذا المععر 63 كلاه اتذي ؟ 

كرت قلي نك قلت 

- نعم» تذكرث» اشتريهم تسكن اليس كذلك؟ 

لإ وس ارق 
فقط؛ فأتينا لدفع ثمن الاثنتين الأخريين 

لم أصدق أذنيّ؛ ظننت أنهم يمزحون؟ نظرت فورًا إلى ما 
سُجَل في إيصال النقديّة؛ نعم» سبلت خمس سمكات قبل ستّ 
دقائق؛ أخبرتهم أنني أريد النظر بحقيبتهم» ففتحوهاء فوجدت 
بالعبوّة سبع سمكات بالضبط؛ لم أعد قادرًا على الكلام؛ 
فوججهت الزبائن الغلاثة#الأمتاء إلى :الخزينة المجاورة».وقلتث 
لهم: 

- من فضلكم؛ رجاءً؛ تفضلوا ادخلوا؟ 

- بالتأكيد» لكن علينا أن ندفع : لمن الستكيين أ 

- حسنّاء هاتوا النقود! 

أخذث ثمن السمكتين» ثمّ دعوتهم إلى قاعة العملاء بالداخل» 
وقذمثٌ لهم القهوة؛ يبدو من تعبير وجوههم تعجّبّهم من تصرّفي 
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بهذه الطريقة» وبحد أن عدّاتٌ من روصي فليلا قلت لهم: 

- قبل قليل وقع أهم حَدَث في هذا العام» أنا وكل أصدقائي 
المحاسبين الآخرين كثيرًا ما كنا نبيع منتجات ونرد للزبون أكثر 
من باقي ثمنهاء أو لا نأخذ ثمنها خطأء لكن لم يتقدم حتى هذا 
اليوم أحد العملاء ليدفع فرق خطأ الحساب. 

كانت وجوه الضيوف تعبر عن عفويّة تصرّفهم؛ فسألتهم: 

- من أي بلد أنتم؟؛ ومن أين لكم خلق الأمانة هذا؟؛ فأجاب 
أحدهم: 


لبعن من حقّنا؛ فتصرّفنا هذا نابع من عقيدتنا! 


الهدية والدواء لا 


هو .1 ٠‏ 
قبل أن ينفد الشحن! 
على طاولته طبقٌ فيه آثار طعام؛ وقلم رصاص مكسورء 
وورقة ممزّقة وقام فجأةٌ : لسينتقت| كال هاتفية: 
- السلام عليكم يا عليّ؛ كيف حالك؟ 


- وعليكم السلام يا محمود» شكرًا لك؛ أنا بخير» وأرجو أن 
تكون أنت بخير إن شاء الله 

- الحمك هه آنا أيضا بخير» اسمعة قولى: «آلو يا على»؛ 
كأنها شعر اليس كذلك؟: وإذا قلث: الو غلن: آلو علية) عشر 
مرّات متتابعة» فلا بد أن أخطيع! 


- أنت ظريف جدًا يا صديقي؛ تفضّل إن أسمعك! 


0 قصص مكارم الأخلاق 


- هل تسمعنى؟» لماذا؟ عفواء اتصدة بك 15 أليس 
كذلك؟: ما دمتٌ قد اتصلت فيجب أن أذكر سبب اتّصالى أيضاء 
إن معلمنا شرح لنا هذا أمس طوال حصّة كاملة» علاوة على 
الرياضيّات والمثلث متساوي الأضلاع. 

- محمود» لإاندى أنفى أيضا كنث فى الفصلء أريد أن أغرف 
سيب اتصالاك] 
نتحدّث قليلاء لكدّك أحبطتنى! 
سبيم الضباللك! 

- سألمّة عن سبب الاتصال» يدق أن ضداقة ثلاقك سترات 
لا قيمة لها عندك! ألا تستطيع أن تتحمّل صديقك ليكمل حديثه 
قبل أن قباله غن السيب]! 

- لكك إذا قلت السببء» فسأفهم إن كان مهما أم لا. 

- حسئاء حسنًاء سأقول؛ فأنا معتاد على إحباطك لى هكذا؛ 


فكم قاطعتٌ حديثي في الفصل قائلا: «المعلّم يتحدّث الآنء 


الهدية والدواء للب ؛ 


علينا أن نسمعه»! 

- محمود؛ هل لي أن أسألك سؤالا؟ 

- بالطبع» يمكنك! 

- هل تعلم: كم كلمة استخدمنا منذ بداية المكالمة في 
الهاتف؟ 

- كيف لي أن أعلمء لكن يمكننا أن نستخدم مسجل 
المكالمات! 

- تفضل أيّها المسجّلء أخبرنا من فضلك! 

- «التعارف والاطمئنان على الصحة وما تلا ذلك يزيد على 
مائة وتسعين كلمة». 

- شكرًا أيّها المسجل» حسئًاء لماذا اتصلتٌ بي يا محمود؟ 

- الأخبرك يشىء يا عليه آلو... 

يا للأسف!, لقد نفد شحن الهاتف؛ يا له من خزي أمام 
عليّ!؛ ربما بدا الأمر كأنما أغلقتٌ الهاتف بوجهه؛ يجب أن أغيّر 


هذا الهاتف» ينبغي أن أغيّره؛ كم أحرجني!!؛ إِنْه لم يعطني فرصة 


الهدية والدواء 106 


لأبيئّن سبب اتّصالي؛ إن تغيير البطاريّة وحده لا يكفي؛ بل عليّ 
أن ألقي به و أشتري هاتفا.جديدًا سَعَةَ مصوّرته خمس ميجات 
بيكسل أو ستّء وسّعة ذاكرته ثماني جيجات بايت؛ فإن لم تكن 
تلك الخواصٌ ضروريّة الآن» فحتمًا ستصبح يومًا ما! 


الهدية والدواء /ا ١٠‏ 


04 قصص مكارم الأخلاق 


الهدية:والدواء 
ل 


أ ١‏ 27دك.و! 0-0 


6 صفحة 


عر لتورية قرع القاهرة باش 11 لحى || 


100 شخ 00 


_16_صفحةقا 


هَذَا الْكِكَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْمَالَ فِي التّعَوْف عَلَّى سِيرَةٍ رَسُولِئَا الْكَرِيم وَقَلْب 
الرّحِيمٍء فََعَالا بِنا نوبي أَنْمْسَنَا وَأَطْمَالَنَا عَلَى هَذي النَّبِي (صَلَى الله عَلَِْ وَسَلّم. 


هَذَا الكتَابُ يُسَاعدُ أَطفَالَنَا الأعرَاءً ليتع فوا عَلَى ما يُحبط بهم مِنْ جَمَالٍ 
خَلق الله كعالى» لمكا من :الْماس مَحَبّة الله في تَفَاصيل مَخْلوقَاته كلها 


فرع القاهرة : لا ش البرامكة» الحي الاح » مدينة نصر 001 مصر 


525 الهاتف الجوال : ١0/51١٠8/ا٠٠١٠١ه‏ 


حكايّات النور و نور بَاقَدَّمِير 


سافر معنا للبحث عن كلمة السد... 
* كل الزائرين يُمنعون من العبور إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

* كل الئاس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السر... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

هل تتوقّع ما هي كلمة السر؟ 

أبطال القصة هما سالم وكريم» أنت مع مَن: مع سالم أم مع كريم؟ 


- هل تحب المغامرة؟ 
تذكر أخطر مغامرة سمعتٌ عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 


زيدان يهوى المغامرات» أمّا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمن.. "!! 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟ 8 
الطريق واحدء لكنّ "وليد" نجاء و"زيدان" هلّك... فلماذا؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ 

أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 
أعطاهما نقودًا ليختبرَهما بشراء بضاعة من السوق... 
7 0 نكا انوا أكثر وسلمه قائمة بأستماء المشمويات المطلؤية ا 
رص ا لو ار ادر ميرم ١‏ 
فاز ميسرة وخسِر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة أخرى؟ 
تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكلته لتساعله... 


كم 2 310 20 3 6 0 5 3 
مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع: مدينة نصر - القاهرة / مصر 


تليفون وفاكس : “0 »51١44.‏ الهاتف الجوال : ١851/١٠8/ا٠٠١٠٠١اه‏ 


ا ا 
2 صفحة 


1 


مركز التوزيع فرع القاهرة : / ش البرامكة؛ الحي السابع, مدينة نصر - القاهرة / مصر 
2 تليفون وفاكس : 551484٠50‏ الهاتف الجوال : 1/8٠/851١‏ ٠١٠١٠٠ه:‏ 


رمع .ع١‏ ام ات 3 ل . نابا نلا 


دالت ارت 


للأطفال 


03 !نات ارس يا ولِي؟ 
هذ مُعَلَّكَ» وذَاكَ صَدِيقُك وَعَلِهِ مَدوسَيُكَ» 

كل مَؤقِفٍ له آدابِ هل يُفكِن أن تدك لي بَغْضها؟ 

١‏ نظ إِنَْظِء أَهَمْ مِنْ مَعْرفَةٍ الآدَاب أَنْ ُطَبقَهَا 

وَتَعمَلَ بها وَتُعَلْمهَا لِأضْدِفَائًا. 

َال تَتعلمْ في هَدًا اكاب آدَاتِ الْمَدرَسَةٍ بالصُوَرٍ الْكَارِيكَانُورية. 


مَدْرَسَة + طُلّابٍ + آدَابٍ + عِلْم > حَيّاة سَعِيدّة 


علد فى ع الققاهة ٠‏ 9 12 0 قاهىة3 
مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة: الحي السابع: مدينة نصر - القاهرة / مصر 


تليفون وفاكس : 55144.05 الهاتف الجوال : 1١‏ 85١6لا‏ ٠١٠١اه.‏ 


مروع.6 1 ماع03 ابا 


ا 3 يب الأوادم 
الجا اسوك وخلابه و يب الأوالدميج 


احم 


قُلْ لي يَا وَلَدِي: مَا هي الْآدَابُ الْمُهِمْةُ في حَيَاتًا الْيؤميئة؟ 

هَلْ تَعْرِفُ آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ وَالسُوقٍ وَالْممِْلٍ وَالضيَافَةِ وَالشّارع؟ 

لا لاء لا نظن أن هذه الات مكثوبة على لَوْحَة في الشارع. إِنْهَا مكثوبة 
في عُقُولٍ النّا وَفُلُوبِهِْ وَضَمَائِرِهِمْ؛ كُلّهُم يَعْرفُهَا وَِعَاتبُ مَنْ يُحَالِمُها. 
َكِنٍ اليم وَجَدْتُ مُفَاجَأَ وَجَدْتُ هَذِ الآدَاب في هَذَا الْككَاب مَعْ صُوَرٍ 
كَارِيكَانُورِيَة تعالَ تتَعلّمها لُطَبقَهَا وَتَدْعْوَ أَصِدِقَاءكَ إِلَى تَطْبيقِهَا. 
بِشرْعَةٍ بسْرْعَةٍء هيا أشرغ يا وَلَدِيه وَهَاتٍ الْكَِابٍ لِنتعلُم وَتُطبَقَ الآنَ. 


لد لا لا تقل أَنْ تُعَلّم هَلِهِ الْآَدَاتَ لِأَضْدِقَائِكَ؛ أن أحِنِكَ يَأ وَلِّي الْمَؤَّدُبِ. 


/ ّ 100 3 9 41 أأسء خ أأم‎ ٠. 
ركز التوزيع فرع القاهرة : لا ش البرامكة: الحي السابع؛ مدينة نصر - القاهرة / مصر‎ 


تليفون وفاكس : 


51112 


الهاتف الجوال : ١٠٠٠٠١181851‏ 


08816118. 


ملسلةه رسولنا | 0 لحبيب 1-6 ١‏ ثورأفشان جَاغْلأُوغْلو 


رحديثا.. 


فل أضاء الصُحراء . 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة؛ الحي السابع؛ مدينة نصر - القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : 44509 51؟ الهاتف الجوال : ٠/8851‏ ١٠١٠١٠ه‏ 


0336118.2660 اانا 


